
تصــفية عضــو بــدار الإفتــاء في ليبيــا دليــل
على الحالة الأمنية المتدهورة

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

شهــدت ليبيــا في الفــترة الأخــيرة تزايــدًا في عمليــات الاختطــاف مــن قبــل ميليشــات مســلحة شملــت
مسؤولين حكوميين وإعلاميين وبرلمانيين ورعايا أجانب وشخصيات مؤثرة في المجتمع، وأثارت هذه

العمليات الهيئات الحقوقية الليبية والدولية ونشرت الذعر بين الليبيين.

كتوبر/ تشرين الأول عمدت مجموعة مسلحة إلى اختطاف كثر من شهر وبالضبط في الـ من أ منذ أ
شخصــية م- ن أمــام أحــد المساجــد في طرابلــس – معروفــه علــى مســتوى ليبيــا والمنطقــة بفكرهــا
الوسطي، وهو الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني، حيث ساقته إلى جهة مجهولة وبقي مكانه

مجهولاً حتى ظهر خبر مقتله أمس الإثنين.

دار الإفتاء تنعي العمراني

ــدكتور العمــراني ــان لهــا أمــس الإثنين ال ــا) في بي ــاء الليبيــة (أعلــى ســلطة دينيــة في ليبي نعــت دار الإفت
ــاء وعضــو مجلــس البحــوث ــاته عــدة مناصــب منهــا عضــو دار الإفت المخطــوف، والــذي شغــل في حي
والـدراسات الشرعيـة التـابع لـدار الإفتـاء والأمين العـام لهيئـة علمـاء ليبيـا ونـائب رئيـس رابطـة علمـاء

المغرب العربي وعضو الرابطة العالمية للاحتساب.
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كدت أن العمراني تم لا تزال عمليات البحث عن جثة العمراني مستمرة حسب مصادر أمنية والتي أ
تصفيته في منطقة السبيعة (أحد أحياء طرابلس العاصمة)، وتتهم قوات الأمن الليبية عبد الحكيم

مقيدش التابع لقوات الردع الخاصة بتنفيذ الجريمة.

وذكر بيان دار الإفتاء أن العمراني قُتل لأنه يحمل لواء العلم وذو توجهات وسطية في دعوته ومنابذة
الغلـو وأهلـه، وطـالب البيـان في نهـايته بــ”القصاص مـن كـل مـن شـارك وخطـط ودبـر للجريمـة، ردعًـا

لأمثالهم من المجرمين”.

وقد سبق أن استنكر مفتي ليبيا الصادق الغرياني اختطاف عضو مجلس الإفتاء العمراني وذكر إنها
سابقة خطيرة في ليبيا وطالب الكتائب الأمنية في طرابلس بإعلان استنكارهم لما حدث والتبرؤ من
هذا الفعل، يُذكر أن رئيس دار الإفتاء الصادق الغرياني معارضًا لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس

وكذلك للسلطة المنافسة لها في شرق ليبيا والمناهضة للإسلاميين.

قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الليبية أصدّرت بيان لها بشأن قضية قتل العمراني نفت
 فيـــه صـــلتها بالجريمـــة وبـــالشخص الـــذي ظهـــر في فيـــديو منشـــور في بعـــض الصـــفحات الـــذي

بالمسؤولية على قوة الردع.

وطــالبت قــوة الــردع في بيانهــا بفتــح تحقيــق شفــاف لمعرفــة مــن يقــف خلــف الجريمــة ومــن يحــاول
اسـتغلالها لمـآرب خاصـة بـه، وفي النهايـة ذكـرت أنهـا تسـعى لبسـط الأمـن والقبـض علـى كـل المجـرمين

والدواعش.

أيًــا كــانت الجهــة الــتي نفــذت عمليــة الاختطــاف والقتــل بحــق العمــراني فــإن حالــة الانقســام سياســيًا
يًا في ليبيا والمستمرة منذ سنوات أدت إلى الحالة الأمنية المتردية، إذ لم تستطع القوات الأمنية وعسكر



كثر من شهر الوصول للجهة الخاطفة وفي ظل هذا الانقسام الحاد من غير المتوقع في طرابلس في أ
أيضًا أن تلقي القبض على الفاعل.

ومــن جهــة أخــرى فــإن مراقــبين يــرون أن الجهــة الــتي قتلــت العمــراني اســتهدفت التيــار الوســطي في
المجتمع الليبي الذي لا يخدم الغرماء السياسيين والتكتلات العسكرية المتقاتلة فيما بينها.

مأزق سياسي معقد

مـرت علـى انـدلاع الثـورة الليبيـة الـتي أطـاحت بالعقيـد معمـر القـذافي خمـس سـنوات ولا تـزال البلاد
غارقة في دوامة العنف وعدم الاستقرار، وفي تلك الأثناء ولد تنظيم داعش مستفيدًا من حالة عدم
الاستقرار والانقسام السياسي والعسكري بين حكومتين تتنافسان على السلطة إحدهما في طبرق

والثانية في طرابلس.

فهنــاك حكومــة طــبرق أو الحكومــة الليبيــة المعــترف بهــا دوليًــا وتســيطر علــى حــوالي ثلــثي البلاد رغــم
تنازعهـا النفـوذ في بعـض المـدن كبنغـازي ودرنـة وغيرهـا مـع الميليشيـات الإسلاميـة وتنظيـم داعـش، أمـا
حكومة طرابلس فهي تحالف من القوى السياسية كونت المؤتمر الوطني العام والتي أسهمت القوة
المنضوية فيه كغرفة عمليات ثوار ليبيا ود ليبيا في السيطرة على العاصمة طرابلس، علمًا أن هذه

الحكومة غير معترف بها دوليًا.

ويوجد أيضًا الخلافات داخل حكومة طبرق بسبب اللواء خليفة حفتر الذي يشغل منصب القائد
العام للجيش الوطني الليبي في حكومة برلمان طبرق، وهناك خلافات أيضًا داخل حكومة طرابلس

حيال مجريات عمليات الحوار السياسي والتي ألقت ظلالها على علاقة قادة الفصائل ببعضهم.

وفي خضم هذا المشهد الانقسامي الحاد غابت دولة القانون التي تحفظ الأمن والأمان للمواطنين



ــاته في إقامــة حــواجز ــرزت القــوى العســكرية لتتحكــم بالمشهــد الأمــني اليــومي والــذي تظهــر تجلي وب
وعمليــات الســطو والاختطــاف والاغتيــالات واســتيقاف المــواطنين في الشــوا التفتيــش في الشــوا
كــثر تعقيــدًا في وســؤالهم عــن انتماءاتهم المناطقيــة، وبقــاء هــذا الشكــل مــن الدولــة ينــذر بتطــورات أ
المستقبل من الناحية الأمنية والتي انعكست بشكل سلبي كبير على الحالة الاقتصادية والاجتماعية

بين المواطنين في ليبيا.
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